
يبــات ويضــع المــالكي في الصــدر يؤكّــد التسر
مأزق
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كدّ فيها صحّة التسريبات التي نُسبت إلى جاءت تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والتي أ
رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي، لتضــع المشهــد الســياسي أمــام تحــديات صــعبة حول طبيعــة

يو القادم الذي ينتظر العملية السياسية في العراق. السينار

ا علــى التسريبــات طــالب الصــدر بإطفاء الفتنــة مــن خلال اســتنكار القيــادات المتحالفــة مــع المــالكي ورد
وعشيرته، معتبرًا ألاّ حقّ للمالكي بقيادة العراق بأي شكل، وأضاف: “أتعجّب من محاولة قتلي من
قبــل حــزب الــدعوة وكــبيرهم المــالكي”، وقــال: “أنصــح المــالكي بالاعتكــاف واعتزال العمــل الســياسي”،

مشيرًا إلى أن “وصوله للسلطة سيكون خرابًا ودمارًا للعراق وأهله”.

ا في طريقة التعاطي مع المالكي، فما لا شكّ فيه أن الصراع بين الطرفَين الصدر مثّلَ تحولاً مهم رد
ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى بدايات تشكل العملية السياسية عام ، إلا أنها المرة الأولى
التي يشير فيها الصدر إلى اسم شخصية سياسية بعينها، في الوقت الذي كان يستخدم فيه عبارات

عامة في تغريداته السابقة، سواءً بالردّ على شخص أو كيان أو جماعة مسلحة.
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كيد الصدر على صحة هذه التسريبات التي على ما يبدو أنها ستسمر في أجزاء قادمة، حيث إن تأ
يحاول من خلاله إنهاء المالكي سياسيا، بل السعي إلى تجريده من وسائل القوة الأخرى التي يمتلكها،

سواء على مستوى الحلفاء أو الدولة العميقة التي يديرها.

أسهُم رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي، عادت للتصاعد مرة أخرى،
وهذه المرة عبر إيران

كيـد الصـدر علـى ضرورة أن يختـار حلفـاء المـالكي، والحـديث هنـا عـن الإطـار التنسـيقي الشيعـي، إن تأ
موقفًا واضحًا من الكلام الذي قاله المالكي في التسريبات المنسوبة إليه، سيضع قوى الإطار التنسيقي
الشيعـي في موقـف سـياسي صـعب للغايـة، سـواء على مسـتوى قـوى الإطـار، الـتي تعيـش إلى جـانب
ذلــك حالــة تشتــت داخلــي علــى مســتوى اختيــار اســم رئيــس الــوزراء، أو علــى مســتوى العلاقــة مــع

المالكي الذي على ما يبدو أصبح يشكلّ عبئًا على قوى الإطار.

إذ أصــبحت هــذه القــوى محرجــة أمــام جمهورهــا، خصوصًــا أنــه لــوّح في هــذه التسريبــات، وفي الجــزء
الخـامس منهـا، بـضرورة إراقـة الـدماء في العـراق بموافقـة مراجـع وقيـادات لهـا شرعيـة، ومـا يشـير إلى
ذلك هو عدم صدور أي بيان يوضّح موقفها الرسمي من التسريبات، سوى بعض التصريحات التي
اعتبرت هذه التسريبات بمثابة جهد استخباراتي خارجي يهدف لإثارة الفتنة بين أبناء المكوّن الشيعي.

يو صعب بانتظار الإطار سينار
ما لا شكّ فيه أن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالمفاجآت، حيث إن استمرار النهج الهادئ للصدر في
تعـامله مـع هـذه التسريبـات، ورميـه الكـرة في ملعـب قـوى الإطـار التنسـيقي الشيعـي، يشـيران إلى أنـه
علـى مـا يبـدو بانتظـار ترضيـة سياسـية يقـدّمها الإطـار التنسـيقي الشيعـي، أبرزهـا اسـتبعاد المـالكي مـن
العملية السياسية، وترشيح شخصية سياسية حسب المقاسات التي سبق أن أعلن عنها الصدر في
دة، فنجاح الصدر في حشد الشا من جهة، والتفاعل الشعبي مع التسريبات خطبة الجمعة الموح

من جهة أخرى، فرضا ضغوطًا كبيرة على قوى الإطار التي على ما يبدو تدرس خياراتها الآن.

وفي هذا السياق أيضًا، رغم الأسماء التي بدأت تلوّح بها قوى الإطار التنسيقي الشيعي كمرشّحين
ير الهجرة والمهجرين السابق محمد لرئاسة الوزراء، وأبرزهم مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ووز
شياع السوداني، إلا أن أسهُم رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي عادت للتصاعد مرة أخرى،
وهذه المرة عبر إيران، التي تشير آخر الأخبار القادمة منها أن الحرس الثوري لم يعد يمتلك خطوطًا
حمــراء علــى الكــاظمي، مقابــل ضمانــات يجــب أن يقــدّمها، أبرزهــا عــدم المســاس بالحشــد الشعــبي

وسلاح الفصائل.

وأبلغَ هذه الموافقة قائدُ فيلق القدس، إسماعيل قاآني، لممثلين عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي



في اجتماع لهم في طهران مؤخرًا، حيث تشير وجهة نظر قاآني إلى أن المنطقة مقبلة على تهدئة، وأن
الكاظمي وحده من يستطيع الحفاظ على التوازن الداخلي والخارجي في العراق، وتحديدًا في الملفات

المتعلقة بالشأن الإيراني.

الظرف السياسي الحالي الذي يمرّ به العراق يضع المالكي في موقف سياسي
مح

إن عدم صدور أي موقف من قوى الإطار التنسيقي الشيعي حول تسريبات المالكي، رغم الإساءات
يا أولاً وإيرانيا ثانيًا هًا إطار التي حملتها هذه التسريبات لقيادات في الحشد، يشير إلى أن هناك توج
بعـــدم الـــردّ عليهـــا، خشيـــة أن ينتقـــل الصراع إلى داخـــل الإطـــار التنســـيقي الشيعـــي، أو بين المـــالكي

والفصائل.

فالمالكي، ورغم وضعه السياسي الح، إلا أنه لا يزال يملك نفوذًا كبيرًا داخل الحشد الشعبي، هذا
إلى جانب أن إيران لا يمكن أن تتنازل عنه بسهولة، خشية أن يعكس تنازلها صورة سيّئة عنها لدى
حلفائها في الداخل العراقي، وهي على ما يبدو تحاول أن تؤمّن له مخرجًا سياسيا يحافظ على ما

تبقّى لها من تأثير داخل البيت الشيعي.

إن الظـرف السـياسي الحـالي الـذي يمـرّ بـه العـراق يضـع المـالكي في موقـف سـياسي محـ، إذ لا يتعلـق
الأمر باعتزاله أو اعتكافه العمل السياسي، بقدر ما يتعلق الأمر بمستقبل الدولة العميقة التي شكلّها
منــذ عــام ، وعلاقتــه مــع قــادة الفصائــل المســلحة، ودوره المحــوري في ترســيخ النفــوذ الإيــراني في

البلاد.

هذه المسارات الثلاثة تبدو متداخلة بشكل أو آخر مع أي مستقبل ينتظر المالكي سلبًا أم إيجابًا، ورغم
أن الصدر والمالكي يستفيدان من الصراع بينهما عبر تحشيد الشا وتقوية التحالفات، إلا أن الوضع
تغيرّ اليوم مع استمرار تواتُر التسريبات، وتفكك مواقف قوى الإطار التنسيقي الشيعي، إذ يبدو أن

الصدر نجح حتى اللحظة في كسب جولات المواجهة مع المالكي.

ــا بالأســاس علــى النتيجــة الــتي يو الــذي ينتظــر العمليــة السياســية ســيكون مبني إجمــالاً، إن الســينار
سينتهي إليها الصراع بين الرجلَين، إذ تبدو الأمور مرشّحة للتصاعد، خصوصًا بعد خروج مظاهرات
مؤيــدة للصــدر في مدينــة ذي قــار، مقابــل بيــان أصــدرته عشــيرة بــني مالــك الــتي ينتمــي إليهــا المــالكي،
يــدة الصــدر، ومــن ثــم إن خيــار التهدئــة أو التصــعيد ســيكون مؤكدة عــدم براءتهــا منــه في رد علــى تغر

متوقفًا على طبيعة المآلات التي تنتظر العملية السياسية في العراق في المرحلة المقبلة.
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